
مــاذا يمكــن أن تتعلــم الــدول العربيــة مــن
وباء كورونا؟

, مايو  | كتبه هشام الراحة

يعيش العالم جائحة أقل ما فعلته بنا أنها جعلتنا نط أسئلة عديدة، وهذا ما تُرجم في فضاء مواقع
التواصــل الاجتمــاعي حين تســاءل الكثــيرون عن الأشيــاء الــتي يمكــن أن نتعلمهــا خلال فــترة انتشــار
الوباء عبر العالم، ولكن هذا السؤال لم يبق حبيس النقاشات الفردية، بل بدأ يتجاوز الإطار الذاتي إلى
مراقبة طبيعة تعامل الحكومات مع الوباء الذي فرض على العالم قوانينه الجديدة رغمًا عنه، وقد
أصبح المواطن العربي يراقب بعين الحذر والمسؤولية مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومات
لأجل الحد من انتشاره، في ظل غياب أي علاج حاسم عن الساحة العالمية، ما دفع البلدان بالضرورة

إلى تحديد إمكاناتها المتاحة ومدى جاهزيتها في مواجهة عدو لا يُرى بالعين المجردة.

ــات الــدول خاصــة علــى المســتوى ــا لمراجعــة حساب ــاء درسً أليــس مــن الممكــن إذًا أن يكــون هــذا الوب
الداخلي؟ أليس الوقت مناسبًا للانتباه إلى أهمية العنصر البشري وتكوينه؟ وما الذي يمكن للدول

العربية أن تتعلمه من فيروس كورونا؟

الثقــــة والاعتمــــاد علــــى العنصر البــــشري
الوطني

بعد إقرار إغلاق المطارات والموا وتوقيف المواصلات الدولية بين البلاد، وما تلاها من قرارات للحد
من انتشار الفيروس، ظهرت للعلن عدة مبادرات علمية رفعت التحدي لأجل أي اختراع من شأنه
ــاء والعــاملين في نفــس القطــاع أو في أن يساعــد للحــد مــن انتشــار الفــيروس ويســهّل مهمــة الأطب
قطاعــات أخــرى اضطــرت للعمــل رغــم الوباء، وأمــام هــذه الوضعيــة، لم تقــف العقــول العربيــة جامــدة

متفرجة، بل تم اختراع عدة نماذج محلية يمكن اعتمادها والعمل على تطويرها. 

اختراعات علمية متنوعة:

في المغـرب مثلاً، تـم اخـتراع نمـوذج لطـائرة درون لكشـف المرض عـبر تزويـدها بأجهـزة لإجـراء اختبـارات
على مستوى المسحة الأنفية، مع ربط هذه الطائرة بتطبيق يسمح بنقل المعلومات للأطباء من أجل

الاطلاع على الحالات المحتملة.
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ومن جهة أخرى تم اختراع جهاز تنفس ذكي مرتبط بتطبيقات محمولة تساعد على تتبع الحالات
المرضية وتزويدها بالوصفات الطبية المناسبة عن بعد، ويعتبر هذا الجهاز منتجًا محليًا بالكامل، كما

أنتجت شركات الكمامات الواقية بأرقام سمحت لها بأن تُصدر لعدة دول.

وفي جــارته الجزائر، تــم اخــتراع معقــم يعمــل دون لمــس ويســمح بتعقيــم اليــدين مــن خلال مجــس
حراري، اخترعه جزائريان بهدف الحد من انتشار الفيروس عبر اليد، وفي نفس السياق تم إعلان إنتاج

جهاز للكشف السريع عن الفيروس خلال  دقيقة. 

أغلب هذه الاختراعات جاءت على شكل اجتهادات حيث يمكن تطويرها
كثر جدية واحترافية والاستثمار فيها بشكل أ

وغير بعيد عن الجزائر، في تونس تم اختراع “روبوت” فريد من نوعه مهمته الأساسية الحفاظ على
الروابـــط الاجتماعيـــة بين المـــرضى الموجـــودين بالمســـتشفيات وعـــائلاتهم، وذلـــك مـــن خلال إمكانيـــة
التواصـل مـع عـائلات المـرضى الـتي يتيحهـا هـذا الروبوت، بالإضافـة إلى تمكين الأطبـاء والممـرضين مـن
التعامــل مــع المصــابين بكورونــا والمساعــدة علــى التواصــل معهــم دون تقــارب جســدي لتقليــل خطــر
العــدوى، ومــن جهــة أخــرى حــول متطوعــون إحدى المــدارس بالعاصــمة التونســية إلى ورشــة لصــناعة

الكمامات.

ولا بد من الإشارة إلى أن أغلب هذه الاختراعات جاءت على شكل اجتهادات، حيث يمكن تطويرها
كثر جدية واحترافية. والاستثمار فيها بشكل أ

الاستعداد للتضحية
 مــن

ٍ
مــن زاويــة إنسانيــة، أبــرزت هــذه الجائحــة شريحــة مهمــة مــن المــواطنين الذين لــديهم قــدر عال

المســـؤولية وروح التضـــامن، وقـــد حققـــوا نتـــائج مثاليـــة استحســـنها المتـــضررون مـــن الوباء، وكـــانت
مبادراتهم خطوة قوية لمساعدة الحكومات في تغطية احتياجات فئات عريضة.

ية:  الأعمال التضامنية الخير

بالإضافة إلى التدابير المتخذة من طرف الدولة المغربية من أجل مساعدة الفئات الاجتماعية المتضررة
 درهــم لأربعــة أشخــاص ثــم درهــم لشخصين، و  بســبب الوبــاء، الــتي حــددت في
درهـم لمـا فـوقهم، ظهرت مبـادرات تطوعيـة مـن أفـراد وجمعيـات سـاهموا وشـاركوا في أعمـال خيريـة
كثيرة غطوا بها حاجيات شريحة اجتماعية واسعة، وقدموا من خلالها مساعدات مادية مهمة ومواد

ية والهامشية وأيضًا المناطق البعيدة جدًا والنائية.  غذائية مكثفة في مختلف المناطق الحضار
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ـــاب ـــق بعـــض الشب ـــث أطل ـــا الجـــزائر، حي ـــة مـــن بينه ـــدان عربي ـــذي حـــدث ببل وهـــو عين الأمـــر ال
المتطوعين حملة لمساعدة العائلات المعوزة خلال شهر رمضان. 

وكان الإبداع بتونس حين تم تقديم مساعدات مالية وغذائية عن طريق الهاتف، وهو شكل جديد
لمبادرة تهــدف إلى تمكين العــائلات الفقــيرة مــن شراء حاجياتهــا خلال فــترة الحجــر الصــحي، حيث

يتواصل الناس برسائل نصية تظهر لهم المحل الذي عليهم أن يتوجهوا إليه لصرف مساعدتهم.

الحاجـــــة إلى الاهتمـــــام بقطـــــاع التعليـــــم
والصحة والأمن

في واقع الأمر، لا يمكننا أن نفصل بين هذه القطاعات في تأثيرها وأهميتها لما لها من عناصر متداخلة
كد وباء كورونا بشكل قوي أن ما يمكن الاعتماد عليه فيما بينها تنعكس على حياة الشعوب، وقد أ
لمواجهــة الأزمــات المختلفــة بمــا فيهــا الأوبئــة هو الاهتمــام بالقطاعــات الحيويــة وعلــى رأســها التعليــم
والصــحة والأمن وتــوفير الوسائــل المختلفــة لتحقيــق الجــودة العاليــة فيهــا، ويعتبر العــالم العــربي مثــالاً

ونموذجًا، إذ يمكن له أن يستفيد من تجاربه ويتعلم منها.

أهميــة الأمــن: تــؤثر أهميــة الأمــن في جــودة القطاعــات الأخــرى، فمؤشر “دافوس” لجــودة التعليــم،
أظهر خروج  دول عربية من التقييم سنة ، وقد تتساءلون عن العلاقة بين جودة التعليم
وأهميــــــــــــــة تحقيــــــــــــــق الأمن، لكــــــــــــــن حين تعرفــــــــــــــون أن هــــــــــــــذه الــــــــــــــدول هــــــــــــــي:
يا والعراق واليمن وليبيا والسودان والصومال، ســتدركون أنــه لا يمكننــا نفــي أن العامــل الأمــني سور

كثر رحابة للتعليم ولتحقيق النماء. غاية في الأهمية، وذلك لأن تحقيق الأمن يوفر فضاءً أ

كلما تم تضييق الخناق على العقول العربية وتوفير الأسباب الدافعة إلى
الهجرة سينزف العالم العربي الكثير من العلماء والعقول

أهميــة التعليــم: يُظهــر نفــس المــؤشر أن دولــة قطــر تتصــدر ترتيــب الــدول العربيــة في جــودة التعليــم
والمرتبـة  عالميًـا، في حين تحتـل تـونس المرتبـة الــ عربيًـا والــ عالميًـا، ويأتي المغـرب في المرتبـة الــ عربيًـا

و عالميًا، فيما تحتل الجزائر المرتبة الـ عربيًا والـ عالميًا.

هذه المؤشرات المتباينة لا يمكن إلا أن تجعلنا نتساءل: لما لا يمكن الاستفادة من تجربة دولة قطر في
هذا المجال؟ علمًا بأن جلّ البلدان العربية تحتل مراتب متأخرة في سلم هذا المؤشر. 

أهميــة الصــحة: ترتبــط أهميــة هــذا القطــاع بحجــم مــا يتــم إنفــاقه مــن طــرف الــدول علــى الرعايــة
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ــــوطن ــــة الصــــحية في ال ــــدولي عــــن الرعاي ــــك ال ــــات نشرهــــا البن الصــــحية ببلادهم، فحســــب بيان
العربي، أظهرت أن دولة قطر هي الأكثر إنفاقًا على مواطنيها بمعدل   دولارات للفرد الواحد،
يتانيا في المرتبة الأخيرة بواقع . دولار، وذلك حسب آخر بيانات متوافرة لدى في حين جاءت مور
البنك الدولي لعام ، فيما تنفق الجزائر  دولارًا للفرد وتنفق تونس . دولار، وينفق

المغرب . دولار للفرد حسب نفس البيانات.

وهنـا يتضـح جليًـا مـدى ارتبـاط هـذه القطاعـات ببعضهـا، فالمتقـدم في ترتيـب التعليـم يتقـدم في مـؤشر
الصحة، ولكن لا يمكن ذلك دون

يعلمنا هذا الفيروس المستجد دروسًا أخرى كثيرة، ويجب الانتباه إلى أنه كلما تم تضييق الخناق على
العقول العربية وتوفير الأسباب الدافعة إلى الهجرة سينزف العالم العربي الكثير من العلماء والعقول

التي لا تجد بدًا من استثمار خبرتها في بلدان أخرى.
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